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{ فيينا - مهدي السعيد

< الدانـــوب واحد من أهـــم الأنهر التي تجري 
في وســـط أوروبا، واختراق الأراضي النمســـوية 
ليتـــرك وراءه قطعة من الطبيعـــة الخلابة، ويمنح 
تلك الأراضي ثـــروة زراعية كبيرة، ويعوضها عما 
فقدته من ازدهار أعم لو كانت واقعة على ســـواحل 

المحيطات والبحار.
ولكن النمسا وغيرها من دول أوروبا الوسطى 
لا تشـــعر بالخســـارة، مـــا دام الدانوب قـــد اغدق 
عليها العطاء الذي لا ينقطع عنها على مرّ الأزمان. 
فالحياة كانت ولا تـــزال مزدهرة بفضل هذا النهر 
الذي ينساب مزهواً بين المدن والبلدات النمسوية 
وكأنـــه خيط مـــن النور الأبيض الـــذي يتلوى بين 
أحشاء الجبال والغابات ومزارع الكروم والأعناب 
والفواكه وسهول الأراضي المنبسطة التي تعرف 
بـ«الأراضي السفلى» الواقعة تحت امتداد العاصمة 

النمسوية وباتجاه الجنوب.
فعلـــى امتداد ٣٦ كيلومتـــراً بين مدينتي ميلك 
وكريمس في الجزء السفلي من النمسا يجري النهر 
في سهل تنتشـــر على جوانبه مجموعة من القلاع 
المحصنـــة والقصور القديمـــة الفارهة والكنائس 
التي لا تحصى ولا تعـــد والبلدات والقرى الريفية 
والمزارع المنتشرة في كل جانب. وكل هذه المعالم 
تتـــوزع في المنطقـــة التي تدعى «فاخـــاو» والتي 

تشكل مدينة فاخاو مركزها الرئيسي.
واحـــدة من أجمل بقاع أوروبا الوســـطى على 
الإطلاق، تشـــهد ســـنوياً مواسم ســـياحية كبيرة، 
حيث تجتمع النزهة والاسطياف واللهو والرياضة 
والفن مرة واحدة في كل عام في الاســـبوع الأخير 
من شهر تموز (يوليو)، احتفاء بموسم جني الثمار 

وحصاد الزرع.
مدينة تحيطها الغابـــات والجبال الملونة من 
كل أطرافها، وعبرها يسترســـل نهـــر الدانوب في 
تدفقه ماراً بقراها وبلداتها ومزراعها وهو يخترق 
تلك الطبيعـــة الرائعة التي ربما تكـــون فريدة في 
جمالهـــا الآخـــاذ المليء بالدهشـــة والاســـتغراب 
والتأمل، والذي يســـحر الـــزوار القادمين الى هذه 
المناطق من كل أطراف العالم حيث يقضون فترات 
مـــن النزهة والرياضـــة، خصوصـــاً المائية حيث 
الـــزوارق الصغيرة والمتوســـطة وحتـــى الكبيرة 
تطوف عبر الدانوب بين الأروقة المائية التي تربط 

هذه الأماكن ببعضها بعضاً.
«فاخـــاو» احدى المناطـــق الواقعـــة في اطار 
الحماية الدولية، التي ترعاها منظمة اليونســـكو، 
باعتبارها إرثاً ثقافياً عالمياً. فتاريخ الاســـتيطان 
فيهـــا يعـــود الى مـــا قبـــل التاريخ، ففيهـــا وجد 
المنقبون تمثـــالاً طوله نحو ١١ ســـنتمتراً لامرأة 
ضخمة الجســـم يعود عمره الـــى اكثر من ١٥ ألف 

سنة قبل الميلاد.
في هذه المنطقـــة ازدهرت التجارة إبان العهد 
الوســـيط، وكانت نقطـــة انطلاق والتقـــاء الطرق 
التجارية بين شمال أوروبا وجنوبها، لذلك تطلب 

الأمر بناء المزيد مـــن القلاع والقصور المحصنة. 
وهذه المواقع ما زالت تثير ذاكرة البشـــر بمراحل 
تلـــك الحروب، فقد شـــهدت هزيمة ريتشـــارد قلب 

الأسد وحروب الأتراك.
ومن أبرز هذه القلاع، قلعة «نادســـبيتز» التي 
أصبح اسمها الآن «دورســـتين» وأيضاً «اكسباخ» 
و«موهليلدوف» التي بناها ســـخوبنوهل في القرن 
الثاني عشر والتي تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن 

مدينة «ميلك».
وهناك سلسلة قلاع «اغستين» التي ترتفع نحو 
٣٢٠ متراً عن ســـطح مياه نهر الدانوب مقابل قرية 

«فيلينورف»، وهي مبنية منذ القرن الثالث عشر.
وحسب الإسطورة، فإن هذه القلاع شهدت في 
مرحلة من مراحل التاريخ القديم أحداثاً مشـــهورة 
من بينها ان أحد الفرسان الذين اشتهروا بغاراتهم 
علـــى القوافـــل التجارية والاغنيـــاء اتخذ من هذه 
القلاع موقعاً لإقامته لأنها تقع في موضع يصعب 

على القوات الملكية الوصول اليه.
الآن اصبحـــت هـــذه القـــلاع معالم ســـياحية 
مفتوحـــة للـــزوار الذين يجـــدون فيهـــا الكثير من 
المتعة والابتهاج وايضاً الزود بمعطياتها الثقافية 

والفنية والتاريخية.
 وتشـــتهر المنطقة ايضاً بعـــدد لا يحصى من 
الكنائس القديمة التي تجمع بين الطراز المعماري 
الرائـــع والاثر التاريخـــي الثقافـــي المتميز. ومن 
اهمها «كنيســـة ميلك» التي يعود عمرها الى اكثر 
من الف عام تقريباً. وعلى مسافة ثلاثة كيلومترات 
جنـــوب مدينـــة «كريمس» تقع كنيســـة اخرى على 
جانب من المرتفعات هي «كونويغ» التي اسســـها 
القديس «التمـــان» وبناها لوكاس فون هيردبرانت 

على الطراز الباروكي. 
 القرى المنتشـــرة في ضواحي مدينة «فاخاو» 
تعتبر من اجمل القرى الريفية التي تقع بين مزارع 
الكـــروم والفواكه وعلى حـــواف طرق المواصلات 
الحديثـــة، واهمهـــا الطريـــق الذي يدعى «شـــارع 
الرومانسية» ويربط «سابتورك» بالعاصمة فيينا. 

 ويتمتع السواح باســـتخدام الزوارق النهرية 
او بالقيـــام بجولة نهرية على ظهر ســـفينة الامير 
اوكين او ســـفينة فاخاو اللتين تسيران عبر النهر 

من «ميلك» الى «كريمس». 
 منطقـــة «فاخـــاو» تجمع بين التاريـــخ القديم 
المتمثـــل بالقـــلاع والقصور والكنائـــس والاديرة 
القديمة والطبيعة الخلابة الغنية بالمناظر الرائعة، 
ففيها تجري الســـباقات الرياضية المختلفة حيث 
يوجد الماء الصافـــي والهواء النقي. وفيها ايضاً 
تقـــام المهرجانات الفنيـــة الراقصـــة او الغنائية 
حيث تشارك فرق نمسوية واجنبية تعرض تراثها 
الفني الاصيل على مدى مواســـم الربيع والصيف 

السياحية. 
 ويقصد هذه المنطقة ســـنوياً ملايين السواح 
من كل أنحاء العالم، خصوصاً من الدول الاوروبية 
المختلفـــة، وتجـــد فيها العوائل متعـــة اكبر لانها 
تحتـــوي على منتزهات والعـــاب للاطفال في اكثر 
من مـــكان فضلاً عـــن ازدهارها بأنـــواع البضائع 
التي تســـهل على الســـواح اختيار ما يريدونه من 

حاجيات. 
 وهـــي تعتبـــر واحـــدة مـــن اجمـــل المناطق 
السياحية في العالم، ومستوى الخدمات السياحية 
فيها متقـــدم للغاية، ومجالاتهـــا الثقافية متنوعة 

ومزدهرة. 

«فاخاو» النمسوية تغفو على نهر الدانوب
وتشتهر بقلاعها الحصينة وقصورها القديمة وطبيعتها الخلابة

{ بودابست - ثائر صالح

< يعد المتحف الوطني المجري أقدم متاحف 
المجـــر وأهمها وأكبرها من ناحية عدد المقتنيات 
التـــي تتجاوز المليون قطعة، منها قرابة ٦٩٠ ألف 
قطعـــة أثريـــة و ٣٢٠ ألف عملة نقديـــة و ١١٠٢٣٨ 
وثيقة تاريخية و ٥٠٥٣٤ قطعة فنية. وكذلك تشتهر 
مكتبـــة المتحـــف المتخصصة، وفيهـــا نحو ربع 

مليون مجلد عن علم الآثار.
تأسس المتحف في العام ٢٠٨١، وكان يوحد كل 
أنواع المتاحف قبل أن تستقل المجاميع المختلفة 
ليظل المتحـــف الوطني متخصصاً بالآثار وكل ما 
يتعلـــق بتاريخ المجـــر. فقد اســـتقلت مجموعات 
الحيوان والنبات والمعادن في هيئة متحف تاريخ 
العلوم الطبيعية ســـنة ١٨٧٠، وفي ١٨٧٢ اســـتقل 
قسم التراث ليصبح المتحف الفولكلوري (ويحتل 
اليـــوم بناية ضخمة في ســـاحة كوشـــوت مقابل 
بناية البرلمان، وكانت في السابق بناية المحكمة 
المجريـــة العليا). وفي أثنـــاء الاحتفالات بالذكرى 
الألفية لقدوم القبائل المجرية إلى حوض الكاربات 
في ترحالها من أواسط آسيا، قرر البرلمان المجري 
في ١٨٩٦ دمج قســـم اللوحات الفنية مع مجموعة 
اشـــترتها الدولة من الأمراء أســـترهازي ليتشكل 
بذلك متحف الفنون الجميلة الذي شـــيدت له بناية 

جميلة تطل على ساحة الأبطال.
ولم تســـتقل مكتبة المتحف العامة إلا متأخراً 
فـــي العـــام ١٩٨٠، حيث جـــرى تأســـيس المكتبة 
الوطنية المســـماة «سَتشـــيني»، وهذه انتقلت إلى 
واحدة مـــن بنايات القصر الملكـــي في جبل قلعة 
بـــودا، جنباً إلى جنب الغاليـــري الوطني ومتحف 

تاريخ بودابست.
جـــاء تأســـيس المتاحف الوطنية فـــي أوروبا 
والاهتمام بالتاريخ القومـــي في ظل صعود الفكر 
القومي وبـــروز الدول القومية منـــذ أواخر القرن 
الثامـــن عشـــر، وعلـــى الخصـــوص بعـــد الثورة 
الفرنســـية وحـــروب نابليـــون، فأصبحـــت الدول 
تتبارى في الكشـــف عن أمجادها الغابرة وتتباهى 
ببطولات عظمائها الســـالفين. لكـــن تجميع الآثار 
والقطع الفنية بدأ قبل تأســـيس المتاحف بكثير، 
إذ اهتم النبلاء والملوك منذ عصر النهضة برعاية 
الفنون واقتنـــوا التماثيل الرومانيـــة واليونانية 

التي كانوا يعتبرونها قمة التطور الفني. 
لذلـــك لم يبدأ تأســـيس المتحـــف الوطني من 
نقطـــة الصفـــر، إذ كان الكونت فرنس سَتشـــيني 
(١٧٥٤-١٨٢٠) من المبادرين إلى التأســـيس حيث 
أهدى كل ممتلكاته مـــن المقتنيات الفنية والأثرية 

إلى الدولة. 
عمـــل المتحف أولاً في أبنيـــة تقع ضمن مركز 
المدينـــة من جهة «بســـت» الحاليـــة قبل أن يجري 
إخفاء الموجودات بسبب اقتراب جيوش نابليون 
فـــي ١٨٠٥. بعدهـــا عمل المتحف فـــي أبنية تعود 
اليـــوم لجامعـــة بودابســـت للعلوم، قبـــل أن يبدأ 
إنشاء بناية المتحف الحالية في ١٨٣٧ وفق خطط 
وتصميم المعماري المجري الشهير ميهاي بولاّك 
(١٧٧٣-١٨٥٥) على الطراز الكلاســـيكي الإغريقي، 

لينتهي العمل بها في ١٨٤٧. 
وتشـــتهر واجهـــة المتحـــف بســـلالم عريضة 
تفضي إلى المدخل الذي ترفعه ثمانية أعمدة على 
الطراز الكورينثي الإغريقي، ينتصب أمامها تمثال 
الشـــاعر يانـــوش أران (١٨١٧-١٨٨٢) الـــذي أعاد 

إنتـــاج روائع شكســـبير بترجمتها إلـــى المجرية 
شـــعراً. وهـــذا المدخل شـــهد إحدى أهـــم لحظات 
التاريخ المجري، عندما اســـتمع الحشد المتجمع 
هنـــاك يـــوم ١٥ آذار (مـــارس) ١٨٤٨ إلـــى قصيدة 
«النشـــيد الوطني» للشـــاعر الثائر شاندور بتوفي 
(١٨٢٣-١٨٤٩)، وقُـــرأت عليهم وثيقـــة «ماذا تريد 
الأمـــة المجرية؟» المتكونة من إثني عشـــر مطلباً، 
فكانـــت الشـــرارة التي فجرت ثـــورة ١٨٤٨-١٨٤٩ 
التحررية المجرية للتخلص من الحكم النمســـوي. 
ومنذ ذلك الحين أصبح يـــوم ١٥ آذار عيداً وطنياً 
مجرياً، وأصبحت سلالم مدخل المتحف وحديقته 

محطة أساسية للاحتفال السنوي.
يضم المتحـــف كثيراً من الآثار التي تعود إلى 
العصر الرومانـــي عندما كانت أجـــزاء من المجر 
الحاليـــة ولايـــة حـــدود رومانية اســـمها بانونيا، 
وكذلك آثار الشـــعوب التي سكنت المجر وحوض 
الكاربـــات قبـــل الرومـــان وبعدهم مثـــل الكلتيين 
والهـــون وقبائـــل الأفـــار وغيرهم. وتعـــرض آثار 

المجريين منذ قدومهـــم إلى هذه البلاد في أواخر 
القرن التاســـع الميلادي، وبينها آثار قرن ونصف 
القرن مـــن الاحتـــلال العثماني لمعظـــم الأراضي 

المجرية.
وكان المتحـــف يفـــرد قاعـــة خاصـــة لعـــرض 
الجواهـــر الملكيـــة المجريـــة قبـــل نقـــل التـــاج 
والصولجان والقطع الرئيسية إلى بناية البرلمان 
قبـــل بضع ســـنوات، لكـــن بقية الجواهـــر لا تزال 
محفوظة في المتحـــف. وكانت الجواهر نقلت إلى 
الولايـــات المتحـــدة بعد الحـــرب العالمية الثانية 
قبل أن تعاد إلى ملكية الدولة المجرية في مراســـم 

مهيبة سنة ١٩٧٨.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المجرية أقرت 
قبل بضع ســـنوات مجانية الدخول إلى المتاحف 
الرســـمية ومشـــاهدة المعارض الدائمة فيها، لكن 
ذلـــك لا ينطبق علـــى المعارض الوقتيـــة إذ تجبي 
المتاحف المختلفة رســـوم دخـــول لا تزال أرخص 

بكثير من مثيلاتها في الدول الغربية.

المتحف الوطS المجري يضم أكثر من مليون قطعة:
قاعات تحفظ التاريخ ومدخل يشهد احتفالات الاستقلال

{ دمشق - مارسيل نصر

الســـورية  الســـياحة  تعـــد   >
اقتصـــاد  فـــي  أساســـياً  عنصـــراً 
المستقبل ومحوراً مهماً من محاور 
الحكومة  وتعتبر  الوطنـــي.  الدخل 
صناعة الســـياحة حواراً انســـانياً 
بيـــن النـــاس والحضـــارات لانهـــا 
تبـــرز الصـــورة الحقيقيـــة للدولة، 
لذا فانهـــا تكثف حالياً كل جهودها 
لانعاش هـــذا القطـــاع وتبني آمالاً 
عريضـــة على «الملتقى الســـياحي 
العربـــي للاســـتثمار» المزمع عقده 
في دمشق في الفترة من ٢٣ الى ٢٥ 
نيســـان (ابريل) الجاري، تطرح فيه 
الحكومـــة ما يزيد علـــى ١٠٠ موقع 
جاهز للاســـتثمار السياحي وعدداً 
مـــن المشـــاريع الســـياحية بنظام 

B.O.T وذلك للمرة الاولى. 
وقال وزير الســـياحة الســـوري 
الدكتـــور ســـعد الله آغـــة القلعة لـ 
المزمـــع  المشـــاريع  إن  «الحيـــاة» 
حجـــر  بمثابـــة  ســـتكون  طرحهـــا 
الأســـاس في التعاون البيني وذلك 
لتعزيز السياحة والترويج السياحي 
المشترك بين الدول العربية وصولاً 
الى تحقيق السياحة المتكاملة من 
خلال اعتماد أساليب علمية حديثة 
تطبـــق معاييـــر الجـــودة العالمية 
نفســـه  الوقـــت  وفـــي  والتنافـــس 
تأمين الكـــوادر البشـــرية المؤهلة 

واستثمارها بالشكل الامثل. 
وأكـــد القلعة ضـــرورة مواصلة 
الاقليم  مشـــروع  لتحقيـــق  العمـــل 
الســـياحي المشـــترك عبر عدد من 
الاجراءات التي تســـاهم في تعزيز 
الدول  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 
ولبنان  ســـورية  خصوصاً  العربية 
التي  العقبـــات  ومعالجـــة  والاردن 

تعترض هذا المشروع.
طـــرح  للمؤتمـــر  واســـتعداداً 
مشـــروعين  جبلة  مدينـــة  مجلـــس 
للاســـتثمار الســـياحي هما عبارة 
عن فندق أربع نجوم بمساحة ٣٥٠ 
متراً مربعاً قـــرب حديقة أبو فراس 

الحمداني، ونادٍ لليخوت.
أن  الســـوري  الوزيـــر  وأفـــاد 
الملتقى ســـيناقش أيضـــاً الحركة 
الســـياحية العربيـــة التـــي لا تزيد 
نســـبتها عن ٥ في المئة من مجمل 

حركة السياحة العالمية إذ بلغ عدد 
السياح العرب العام ٢٠٠٤ نحو ٤٧ 
مليونـــاً من أصـــل ٧٦٠ مليوناً في 
جميع أنحاء العالـــم، وكذلك تعزيز 
التعاون والتنســـيق مـــع المنظمة 
العالمية للسياحة لتطوير السياحة 
العربية، إضافة إلى أهمية استثمار 
رأس المال العربي الكبير المهاجر 
وغيـــر المحصـــن ضـــد العواقـــب 
والأخطـــار الكثيرة التـــي تحيط به 

وتؤثر على سلامته.
الحـــوار  إن  يقـــول  وأضـــاف   
ســـيتناول أيضاً تطويـــر القوانين 
والتشـــريعات، ولا ســـيما تطويـــر 
واســـتثمار  العربيـــة  المطـــارات 
المواقع الأثرية الجميلة في البلدان 
العربيـــة مثل الأهرامـــات والأقصر 
والمهرجانـــات كمهرجـــان جـــرش 
ومهرجـــان طريـــق الحريـــر وتدمر 
اللاذقية  فـــي  المحبـــة  ومهرجـــان 
ومهرجـــان بعلبـــك، والدعـــوة إلى 
تشـــكيل شـــركات عربية مشـــتركة 
للعمـــل الســـياحي وتكليـــف لجنة 
المجلـــس  فـــي  الخـــاص  القطـــاع 

الوزاري الســـياحي العربي بإعداد 
الاقتصاديـــة  الجـــدوى  دراســـات 
لهذه الشـــركات تمهيـــداً لاعتمادها 
وإقرارها والإعلان عن طرح أسهمها 
للاكتتاب العـــام في الدول العربية، 
لافتـــاً إلى أنه ســـيتم طرح نحو ١٢ 
مليـــون متـــر مربـــع على الشـــاطئ 
السوري لإقامة عدد من المنتجعات 
الســـياحية وكذلك عـــرض ٩ مواقع 
في حلب وتدمر التـــي تعتبر نقطة 

جذب سياحي وثقافي.
وأشـــار القلعة إلى افتتاح عدد 
مـــن الفنـــادق خلال شـــهر حزيران 
فنـــدق  أهمهـــم  المقبـــل  (يونيـــو) 
«شـــيراتون معرة صيدنايا» الشهر 
المقبـــل والـــذي تقدر كلفتـــه بنحو 
٨٠ مليـــون دولار وتبلغ ســـعته ٧٧ 
غرفة و٣٠ شاليهاً ويقع بالقرب من 
واحـــدة من أجمل القرى الســـورية 
العريقة «صيدنايا» التي تضم عدداً 
مـــن الأديرة المســـيحية أهمها دير 
السياح  ويعتبرها  صيدنايا،  سيدة 
درة القلمـــون وهي بلـــدة تاريخية 
بهوائها  تمتـــاز  عريقة  وســـياحية 

المنعـــش ومائها العـــذب ومناخها 
الســـياحة  قبلـــة  وتعـــد  المعتـــدل 
الدينية يقصدها الزوار من مشارق 
الأرض ومغاربها، وتبعد عن دمشق 
نحـــو ٣٠ دقيقة وعن مطار دمشـــق 

الدولي ٤٥ دقيقة.
ويذكر أن النشاط السياحي في 
سورية شـــهد العام الفائت تحسناً 
كبيراً حيـــث بلغ عدد الزائرين نحو 
٦٫٥ مليـــون ســـائح نصفهم يأتون 
من لبنان والأردن وتركيا والعراق. 
وقـــال آغـــة القلعـــة إن العائـــدات 
الســـياحية العـــام الماضـــي قدرت 
بنحو ٢٫٢ بليون دولار مقابل ١٫٤ 
بليـــون دولار بزيادة بلغت نحو ٥٧ 
في المئة. وبلغ عدد السياح العرب 
فـــي تلك الفتـــرة نحـــو ٣٫٥ مليون 
حيث ارتفع عـــدد القادمين من دول 
الخليـــج العربي بنحـــو ١٠٠ ألف، 
ومن لبنـــان بنحـــو ٤٣٥ ألفاً، ومن 
الأردن ٨٥ ألفـــاً، ومـــن العـــراق ٨٠ 
ألفاً، أما تركيا فبلـــغ عدد القادمين 
منها نحو ١٧٦ ألفاً ومن إيران نحو 

١٠ آلاف.

عشية انعقاد «الملتقى السياحي العربي للاستثمار» b دمشق

وزير السياحة السوري سعد االله آغة القلعة لـ «الحياة»:
سنطرح مئة موقع سياحي لجذب المال العربي المهاجر

ش+اتون صيدنايا.

مقبض سيف الملك أولاسلو الثاني 
صنع D إيطاليا العام ١٥٠٩.

خوذة رومانية مذهبة ومفضضة 
من القرن الرابع الميلادي.


